هذا الكتاب 


كانت الورقة التي أعدن لتكون موضوع ندوة تحت عنوان (النص والنماذج التفسيرية) 
نبراسا واضحا عرض مجموعة أفكار المسيري ورؤاه التنظيرية والتطبيفية. فالرجل لم يكن 
كاتبا عاديا. بل كان مثالا للمثقف الذي ينظر من داخل المنظومة الكونية. فقد استوعب 
النظرية القائمة ووجهها الوجهة الصحيحة. ونقضها من الداخل. ليبني على إثرها عالما 
من الأفكار التي فل أن يجود الزمان بمثلها. والتي تركت بصمتها في تاريخ الفكرالإنساني 
عموما. 

ولما لم نستطع تحقيق المبتن من الندوة اقتصرنا على تسمية الكتاب ب"النص وامتداداته 
من القراءة إلى النمودذج التفسيري". بعدما رصدنا أن أغلب المشاركات والأوراق تحوم حول 
النص قراءة وتأوينا. وليس النموذج التفسبري. ذلك أن الباحثين ينطلقون من المعروف 
لديهم لدراسة الظواهر. وعليه فإن من المشاركين من نظر إلى الموضوع بما هو قراءة 
للنص. ومنهم من عالجه من زاوية التفسير. ومنهم من تطرق إليه من زاوية النقد الأدبي. 
أو حتى نقد النقد. وقد جمعت الدراسات التي بين أيدينا بين التنظير والتطبيق. وتم توزيع 
المقالات حسب محاورها الكبرى. وجاءت على الشكل التالي: 

المحور الأول: النموذج التفسيري: في التنظير والممارسة 


المدور الثاني: النص والتأويل - مقاربات متعددة 
المحور الثالت: النص والامتداد- دراسات تطبيقية 
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رؤية العالم ورؤية الهوية: 
النموذج التفسيري بين المسيري والبنيوية التكوينية 
لهنا يوسف العرني * 


3 مه 


معدمه: 


ينطلق هذا البحث من مسلمة مفادها أن النص الأدبي ابن لسياقه الاجتماعي الذي يتشكل فيه 
ويعبر عنه. ومهما كانت فردية النص فإن السياق المرجعي يبقى مرتبطا به بصلات بنيوية وموضوعية. 
ويمثل مصطلح (رؤية العالم) بمفهوم غولدمان إطارا تأسيسيا مهما لفهم هذه العلاقة بين النص ببنائه 
اللغوي النوعي والواقع الإنساني بسياقه الحي المركب. وفي جهده الموسوعي الكبير للخروج من التبعية 
الفكرية و(إمبريالية المقولات) قدم المسيري طرحا شديد الأهمية للتعامل التحليلي مع الطرح الفكري 
يتمثل في مفهوم (النموذج) الذي يمثل أداة تحليلية وتفسيرية لفهم الواقع والفكرء ولتكوين رؤية كلية 
للظواهر والأفكار؛ من أجل الابتعاد عن المنبجية الغربية التي يصفها ب(الموضوعية المادية المتلقية)ء وسعيا 
للكشف عن تركيبية الواقع والظواهر الإنسانية. ليطرح ما يسميه (المنبج التفسيريء أو الموضوعية 
الاجتهادية)ء وهي تفسيرية تتمرد على كل من الموضوعية المادية المتلقية, والذاتية المغلقة. 


وتتمثل الإشكالية التي ينهض هذا البحث بمناقشتها في أن كلا الطرحين يقدم جانبا مهما للتعامل مع 
النص الأدبي تحليلا وتفسيراء لكن يغيب التحديد الإجرائي للتعامل مع بنيته الداخلية في كلهماء كما 
تحضر في تصورات غولدمان خلفيات اجتماعية وفلسفية مادية لا تتوافق مع التكوين الثقائي الروي 
للنص العربي» وتجعل طرحه مشوبا بأوجه قصور تصورية وإجرائية تحول دون استخدام تحليلي فاعل. 
وعبر مناقشة منيجية مع الطرحين يسعى هذا البحث لتقديم تصور نظري وإطار إجرائي يستفيد مما 
طرحء منفتحا على كل المنجز الإنساني؛ للتعامل مع النص الأدبي العربي. بوعي بخصوصيته الثقافية. 

أولا: البنيوية التكوينية: 

1- الجهازالمفهومي: ونموذجه التفسيري المركزي: 

طور لوسيان غولدمان نظريته (البنيوية التكوينية) مستفيدا من مفاهيم أستاذه لوكاتش 
الأساسية؛ مثل: البنية الدالة. والوحدة الشاملة. والوعي الممكن. والتشيؤ. كما استفاد من 


* دكتوراه في النقد الأدبي. باحث من مصرالعربية. 
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الإبستمولوجيا التكوينية لجان بياجيه؛ الذي عمل مساعدا له فترة من حياته. فكرة (الكلية) التي تلتق مع 
مفيوم لوكانش عن الوحدة الشاملة:.و(الاسطام الداتي) الذي طو» غولدمان إل :(الناكهم). بالإضافة إن 
العلاقة بين البنية والوظيفة. وبين البنية اللغوية والتشكلات الاجتماعية» بل والمفبوم الأسامي للنظرية 
(التولّد)"". وانطلق غولدمان من توجهات ماركسية تربط النص بإطاره الاجتماعي؛ محاولا تجاوز الآلية 
التي وقع فيها التحليل الاجتماعي التقليدي للأدب باستغراقه في البحث عن انعكاس وعي جماعي في 
النصوص. دون أن انشغال مماثل بإبداع أبنيتهاء وهيمنت فيه سوسيولوجيا المضامين على سوسيولوجيا 
الأشكال: طيقا للعروف: قبقيت واقعية لادب أسيرة مضامعه وانديولوخيافة" كنا كانت التكوينية رة 
فعل على النسق المغلق الذي قدمته البنيوية الشكلية» وما أدى إليه من عزل كامل للسياق والفاعل 
والتاريخ. 

ورأى غولدمان أن أبنية الإبداع الثقافي تتولد عن الأبنية الاجتماعية؛ منطلقا من توجه هيجلي 
ماركمي بهتم بالتفاعل الجدلي بين الذات والموضوعء وفتح مفهوم البنية على التاريخ» وتحديدها بوصفها 
وظيفة اجتماعية لحل إشكال بغينه. وهو ما انتبى به إلى تناول البنية في أفعال تولدها المتعاقبة؛ ابتداء 
من تولّد العمل الأدبي بنية متلاحمة عن رؤية بعينها للعالم, وانتهاء بتولد هذه الرؤية المتلاحمة عن وضع 
مأزوم لمجموعة أو طبقة اجتماعية في لحظة متعينة من الزمن/”. وبتأكيده على أن (ذات الفكر) في العلوم 
الإتسافية تشكل انمق موضنوهيا الذى حتوجة البهرؤان :هذا المكر: يتشكل تمقزلاك اللجتمه اللا 
يدرسة أو الذى يتبع هنه» وبالتال فإن مؤعبوغ البعبف امد أهم العناضر المكوئة لبديّة فك الباخة". 


معبرا عن المجتمع الذي تولد فيهء ويتجسد من خلاله في الوقت ذاته. حيث يركز في دراسته على بنية 
العمل للكشف عن درجة تجسيدها بنية فكر طبقة أو مجموعة اجتماعية ينتمي إلها مبدعٌهء وتتمثل 


هذه البنية في رؤية للعالم يعرفها بأنها: "مصطلح ملائم للمركب الكلي من أفكار ومطامح ومشاعر تربط بين 


11 تحلؤفة هماهم عولدمان بك من لوكاتق وباحيه أتكار جايس مسوهون لطرراضا مما ضرف اليفة امبر التعايه لقاب 01958 هن 
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(2) انظر: أحمد يوسف: القراءة النسقية, سلطة البنية ووهم المحايثة. منشورات الاختلاف. الجزائر. ط1. 2007. ص 249-248. 

(3) انظر: جابر عصفور: نظريات معاصرة. ص 98. 

(4) انظر: نفسه. ص 101. 
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أعضاء مجموعة اجتماعية (تفترض ف معظم الأحوال وجود طبقة) وتضعهم مقابلَ أعضاء المجموعات 
الاجتماعية الأ" 


فرؤية العالم بنية فكرية تتوسط بين الأساس الاجتماعي الطبقي الذي تصدر عنه والأنساق الأدبية 
والفنية والفكرية التي تحكمها وتولدهاء وهي توجد «داخل العمل الأدبي وخارجه في آن. ويعني ذلك فهم 
هذه الرؤية من حيث هي أساس معرفي لفهم العلاقة بين الأجزاء والكل داخل كل بنية من منجزات الخلق 
الثقافي؛ بما فيها الأدب من ناحية, وفهم العلاقة بين أبنية الخلق الثقافي بعضها ببعض من ناحية ثانية: 
وبيها جميعًا وبين بنية أخرى أشمل تحكمها وتنظمها وتصل ما بينها والأوضاع التاريخية للمجموعة 
الاجتماعية والطبقة من ناحية أخيرة»7. وهذا مرتبط بما يسميه «وعي المجموعة أو الجماعة» ( مداه/ع 
5 الذي "يمثل النزعة المشتركة لمشاعر ومطامح وأفكار أعضاء طبقة اجتماعية محددة. 
وهي نزعة تتطور نتيجة لوضع اجتماعي واقتصادي محدد., وتُنتِج- حينئذ- سلسلة من الأنشطة التي تؤديها 
الجماغة"الفعلية أو المفترضة الي شكلنها هده الظبقة الاجتماعية ". ونريطل عولدمان :هذا «الوعي 
الجماعي» برؤية العالم التي يعبر عنها ويتشكل فهها العمل الأدبي؛ فبي «نتاج وعي جماعي يبلغ ذروة تعبيره في 
عقل شاعر أو مفكر»'". ويرتبط تجسد رؤية العالم المعبرة عن ذلك الوعي الطبقي الجماعي بشكلين من 
هذا الوعيء أولهما يسميه (الوعي الفعلي): أي وعي الجماعة بمختلف مسائل واقعها القائم وما يطرحه 
علها من إشكالات متنوعة. وينحصر في مجرد وعي بالحاضرء ويرتبط بمشكلات تعانها الطبقة. أو 
المجموعة الاجتماعية. من حيث علاقتها ببقية الطبقات أو المجموعات. وثانهما (الوعي الممكن) الذي ينشأ 
عن الوعي بإمكان تغيير الحاضر وتطويرد» ويرتبط بالتصورات التي تطرحها الطبقة لتحل مشكلاتها وتصل 
إلى درجة من التوازن في علاقتها بغيرها من الطبقات. وعندما يصل الوعي الممكن إلى درجة تلاحم داخلي 
تصنع كلية متجانسة من التصورات عما تواجهه الطبقة من مشكلات وكيفية حلباء وحين تزداد درجة 


القاكمة شنجولة ضانعة ينية أؤسع م التصبورات الالجكماغية والكودية؛ يشيع الوق الممكن زؤبة للهالة”. 


ويرتبط بذلك مفهوم ثالث مهم هو (التلاحم) ويقصد به التلاحم الداخلي للعمل الإبداعي الذي 


(1) آثرت - للدقة- تقديم ترجمتي لنص غولدمان اختلافا مع ترجمة د. عصفور في (نظريات معاصرة) ص 113. مع الاحترام لعمله. انظر: 
17 ,23111,1976 تتوعع1 ع ع01011608] ,120037 مللتطط 6 .25ةت ,00 مع21100 عط 1 ,مهدل001 ..آ 
(2) جابر عصفور: نظريات معاصرة. ص 108. ص 109. 
.م باك .م0 ,600 مع8100 ع1 ,ممدمل1ه0 (3) 
.9 .م1010 (4) 
(5) انظر: جابر عصفور: نظريات معاصرة. ص 110. 
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الشاملة)» المتعلقة بكل من (البنية الدالة) للعمل في تلاحمها الجمالي الكلي على المستوى الداخليء والبنية 
الفكرية المتلاحمة المرتبطة بها المتمثلة في رؤية العالم. بوصفها كلية متجانسة تكمن وراء الإبداع وتحكمه. 
بقدر تجليها فيه وتكشفها بواسطته. فري بنية متوسطة «لا تفارق منشأها الاجتماعيء. في حضورها الذي 
يتحكم في مجموعة من الأبنية المتغايرة من حيث المحتوىء المتجاوبة من حيث العلائق الوظيفية التي 
تحكمهاء والتي ترتد إلى هذه البنية المتوسطة»'", التي تصل إلى تلإحمها الأقصى وتجسيدها للوعي الممكن 
من خلال ذات (المبدع) الفاعلة التي تجاوز الذات الفردية وتحتويهاء وهذا من شروط «رؤية العالم»؛ أن 
تنتج عن ذات فاعلة مجاوزة للفردية عع زطاناك /6)305-150100101021 ومحتوية لها؛ فليست من صنع الفرد 
المفردء وإن كانت متضمنة في وعيه بالضرورة”. وبذلك فإن العلاقة بين الحياة الاجتماعية والإبداع لا 
تنحصر في مضمونهما من الواقع الإنسانيء بل تتجاوزه إلى «الأبنية المتجاوبة ما بين رؤى العالم التي 
تصوغها الذوات المجاوزة للفرد والأعمال الإبداعية التي تتولد عن هذه الرؤي بواسطة الأفراد المتميزين 
الذين ينطوون علها في الوقت نفسها”». وهنا تبرز فكرة التجانس (اء6م5006) أو التوافق 
(ععمعلدمموع:م2) بين الأبنية النصية والاجتماعية التي تعكس نمط العلاقة بينهما بنيوبا. 


ويؤكد غولدمان على كون رؤية العالم مفهوما تاريخيًا؛ يصف «الاتجاه الذي تتجبه الطبقة في فهم 
واقعها الاجتماعي كلياء بحيث يصل ما بين قيم هذه الطبقة -أو المجموعة الاجتماعية- وأفعالباء في وحدة 
تصورية من ناحية. ويميز بيها وبين غيرها من ناحية أخرى». كما يلح غولدمان على وظيفيتها؛ فري «بنية 
شاملة #هدف بنسقها المتلاحم إلى تطويع الموقف الذي تعانيه الطبقة أو المجموعة, تماما كما ينبع نسقها 
المتلاحم من الرغبة في تطويع الموقف. ولذلك يعرفها بها خط متلاحم من المشاكل والإجابات. ويفرق بينها 
وبين الأيديولوجيا بأن الأخيرة منظور جزئي أحادي الجانب. مشوه للوعيء. وليست نظرة شاملة متلاحمة 
للعاله "1 


ويتم الكشف عن رؤية العالم من خلال الاشتغال التحليلي على مرحلتين: أولاهما يسمها (الفهم): 
وبنصب على التلاحم الداخلي للنص والبحث فيه عن (بنية دالة شاملة)ء والثانية (الشرح): البحث عن 
بثية عقليه نأك (جماعية "حك الغباء'ذات خاصيية وظليقية» وبالنال:ؤالة" +وليين :الفيم:والشرح 
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إجراءين ذهنيين متباينين بل "إجراء واحد يتم على إحداثيّيّن مختلفينء. وعبر مراوحة مستمرة بينهما؛ 
فالفهم هو الكشف عن بنية دلالية داخلية في العمل المدروسء, أما الشرح فليس إلا إدماج هذه البنية التي 
تم فهمها بوصفها عنصرا تأسيسيا وظيفيا في بنية محيطة شاملة:» لا يدرسها الباحث تفصيلياء بل بقدر 
يكفي ليجعل تكوّنَ العمل الذي يدرسه مفهوماء وكذلك يمكنه اعتبار البنية المحيطة موضوعا للدراسة 
التفسيرية. وهكذا يصبح فهما ما كان شرحاء ومن ثم فيجب أن تتصل الدراسة التفسيرية ببنية جديدة 
أكثر) انواعا"”"" ورتق م ضفل التاحك قعدما كشف بعل :حو واف الغلاقة ياك ينية بتوحئوعة الذى 
ودرسة والبثية المحيطلة ال كمس زولك النقية الأول من تحيث :ف :وظيفة للقانية”. 


2- مشكلات رؤبة العالم تصورا وتطبيقا: 
وُجّبت لمنيج غولدمان الكثير من الانتقادات؛ كان من أهمها: 


- التركيز على التلاحم والوحدة في النظر إلى طبيعة رؤية العالم بمنزلة تناقض لمفكر جدليء فرؤى 
العالم التي يدرسها تخص جماعات برجوازية يجب أن تظهر وعيا زائفاء أي نظرة جزئية وليست كلية عن 
الحياة الاجتماعية. كما أن الإلحاح على التلاحم بشكل مطلق يعني تخليه عن الجدل في إدراك الحقيقة 
الجمالية التي تنطوي على قطبين للصراع؛ فالتركيز على التلاحم والوحدة يقلل من وزن قطب التنوع وتبدو 


الوكدنة وحولة الكاني غيو الي 


- والتركيز على الوحدة يتجاهل التناقض الداخلي والصراع المتبادل» ويصمت -بذلك- عن ثغرات 
النص الناجمة عن حضور الأيديولوجياء ومهمة الناقد هي الكشف عن ثغراته وإنطاقهاء في رأي ماشيري, 
لأن النص مادام ينطوي على هذه الثغرات فإنه يظل غير متكامل ولا يكشف عن وحدة شاملة متلاحمة: 
بل عن ضراع المعاتي المتضاربة في علاقاتة: قليس في هذه البنية سوى التعدد والتنوع اللذين يفضيان إلى 
الصراع والاختلاف. ولذلك فإن قيمة العمل في هويته من حيث هو نص متفرق مشتت متعدد غير منتظم. 
وُحَدمْ اككمالة يرجه إل طتيعة الع عقيية مق خيث أرفاطة الذائع. بأيديولوجيا تضمطة ف بحن 


المواضعء فيويته غير مفصولة عن ثغراته. وليس المطلوب من الناقد أن يمل فراغه أو يضيف إليه ما 


لطاع 'تكاع812 82511 ,لطة أتتوظ ن[8 كمة1' ,7م501 2مع2100 ص[ موعن لنتن[نن) :صصحدطل001 .آ (1) 
113311 دننة ]1717111 01 5م1اء1 200[ عط]' ,ذ.بي 1977 ,01010 


(2) انظر: جابر عصفور: تيارات نقدية. ص 119-118. 
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ينقصه. وانما الكشف عن مبدأ الصراع في معانيه» وابراز مبدأ الاختلاف في عناصره العلائقية» ومن ثم 


إظهار الكيفية التي ينتج بها الصراعٌ النصّ في مدى علاقة الكاتب بالإيديولوجياا". 


- ويرى بون باسكادي أن عمل غولدمان يؤدي إلى فقد إمكانية البحث التحليلي في البنية ذاتها كما 
هيء ولو جزئيا. وموقفه يفضي إلى رؤبة ميكانيكية للحتمية الاجتماعية؛ فالتناظر بين البنيات الذهنية 
للمجموعات الاجتماعية والبنيات التي تشكل عالم الإنتاج الأدبي لا يلزم أن يسري داخل الإنتاج نفسه: 
والا فإن دور التخيل الخلاق والإبداع الفني يمكن أن يُقصى همائيا؛ وسننتهي إلى رؤية ميكانيكية للحتمية 
الاجتماعية. وينتري إلى أن أعمال غولدمان تشعر بضرب من المضمونية» فالمشاكل الصورية للغة لا تعالج 
إلا في مدى ضعيف. ويرفض باسكادي فكرة غولدمان أن العبقري دوما تقدمي وأنه نتاج جماعي وليس 
فردا؛ فالطبقات المتجبة نحو الانحدارء في أوضاع الأزمة. قادرة -هي أيضا على إنتاج ممثلين مرموقين 
متفاعلين مع البنية الذهنية للمجموعة: ومعبرين عنها تعبيرا لامعا ©. 


- ويؤكد جاك دوبوا اشتغال (رؤية العالم) نموذجا تفسيرياء فغولدمان حين يدعو النقد 
المموسولوكي: إل لمجال اللعل) الأدي "ميا عل فده لمعيه بعرما اسه آذاة إعرافية ميية 
بتحديده لرؤية العالم نموذجا تفسيريا؛ فغولدمان يحسن استعمال مفيهوم التوسط بين الأدب والمجتمع 
عن طريق الاحتفاظ بالدور الأساسي الوسيط للتيار الأيديولوجي الذي تعبر عنه الأعمال وتتجاوزه. لكن 
دوبوا يشير إلى أن تفسيرا جدليا بالفعل للطريقة التي يتم بها إنتاج العمل الأدبي ما يزال متعثرا؛ لأننا نعود 
فر كانية إل انوا 0 


- وتلفت جنفييف مويو إلى تماثلين ميمين قام علهما تحليل غولدمان للرواية؛ أولهما التماثل بين 
بنيتها وأحد المظاهر الجوهرية للبنية الاجتماعية الاقتصادية الرأسمالية» والثاني تطابق آخر تاريخي بين 
تطور البنيتين: الرواية جنسا أدبياء وتطور البرجوازية منذ النيضة. ومع افتقاد شكل الرواية الجديدة 
معادلا مفهوميا جاهزاء وعدم ارتباطه بفئة اجتماعية خاصة بدهيا؛ اعتقد غولدمان. بخصوص هذه 


الحالة» بضرورة العدول عن مفبوم الجماعة-موضوع الإبداع الأدبي والوعي الجماعي؛ وبدا له أن تأثيرات 


(1) انظر: جابر عصفور: نظريات معاصرة. ص169- ص171, بتصرف. 

(2) انظر: بون باسكادي: البنيوية التكوينية وغولدمان. ت: د سبيلاء ضمن (البنيوية التكوينية والنقد الأدبي) صفحات: 53-44 بتصرف 

(3) انظر: جاك دوبوا: نحو نقد أدبي سوسيولوجيء ترجمة قمري البشيرء ضمن (البنيوية التكوينية والنقد الأدبي)ء ص 76. وفي الأصل 
(كنموذج) وتم تصويبه هنا. 
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النقيق عن الو العردى والحعناف قبن حدوك اتن (اتحكابي)ء اقل ماف الحياة البوضية عن 
كلواهنا جما عية اقمصادية إل الأدن تقاة منافت ا" 


- ويقدم بيير زيما نقدات مهمة لمنبج غولدمان؛ فيرى أن نقاط ضعف البنيوية التوليدية تكمن في 
عدم قدرتها على تحليل النص الأدبي على المستوى اللغوي: الدلالي والتركيبي والسرديء فالمفهوم المركزي 
(البنية الدلالية) معناه غير محدد. كما يؤدي إلى اختصار النص المتعدد المعنى إلى بنية مفهومية واحدة 
(بنية من المدلولات). وليس مؤكدا أبدا أن جميع الأعمال العظيمة يمكن اختزالها إلى أنظمة مفهومية (بنى 
دلالية أو عقلية) أحادية. فلو كان غولدمان قد سعى لوضع علاقة بين الخطابات الجانسينية* وبلاغة 
مسرح راسين في ضوء علاقتها بلغة اجتماعية, [ويعني زيما هنا الدرس التناصي لهذه اللغات] بدلا من 
تثبيت معنى النص على المستوى المفهومي؛ فإن شرحا كبذا كان يمكن أن يتفادى. جزئيا على الأقل. 
مشاكل التشابه. ويقترح زيما ألا يكون السؤال: أية رؤية للعالم؟. أو أية أيديولوجية تم التعبير عنها؟. ولكن: 
أية خطابات أيديولوجية امتصها النص الأدبي وحؤلها؟. فالخطابات -بالنسبة لعلم اجتماع النص- ليست 
أشكالاء بل تجسيدا لقضايا ومصالح اجتماعيةء ويقترح استبدال البحث التناصي (الإمبريقي) بهذه 
التشاهاف الى يفرعا عولدمان 7 


- ويرى زيما أن غولدمان -باستبعاد مفاهيمه: الوعي الممكن. والبنية الدلالية. والوعي الطبقي أو 
المجموعة الاجتماعية في (من أجل علم اجتماع للرواية. 1964)- يميل إلى وضع علاقة انعكاس بين النص 
والواقع. كما أنه عدّل تصوره عن جماعية الرؤية؛ إذ أوضح. فيما يخص سارترء أن الفردية يمكن أن 
تصبح رؤية جماعية للعالم. وتكمن أكبر نقطة ضعف له في التوهم بإمكانية تجاوز المستوى اللغوي؛ 
بإهمال البنى الدلالية والسردية. وتصوير النص الروائي بنية مدلولات تحيل مباشرة إلى الواقع الاجتماعي. 
في حين أن بنية الرواية هي مجموعة من البنى الدلالية» التركيبية والسرديةء التي تتفاعل مع القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية على مستوى اللغة!". 


(1) انظر: جنفييف مويّو: تعريف سوسيولوجي للرواية» ت: رشيد بنحدو. في (البنيوية التكوينية والنقد الأدبي). ص 108- ص 109. 

(*) الجانسينية: حركة دينية وسياسية فرنسية نشأت في القرن 17 على أفكار الأسقف كورنيلوس جانسن مؤلف (أغسطينوس) 1640, وكانت 
نشأتها ردة فعل على بعض التغيرات الكنسية والاستبداد الملكي. وقد تأثرت بأفكارها كتابات باسكال الفلسفية ومؤلفات راسين المسرحية, 
ودرس غولدمان هذا في كتابه الأساس لمنبجه (الإله الخفي). [نقلا عن وبكيبدياء وكتابي عصفور المشار إلهما سابقا]. 

(2) انظر: بيير زيما: النقد الاجتماعي. نحو علم اجتماع للنص الأدبي. ت: عايدة لطفي. طاء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 
القاهرة. 1991. ص88- ص91. 
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ثانيا: النموذج عند المسيري: 

1- مفهوم النموذج": 

يستخدم لوصف النظرة إلى العالم أو المنظور أو مجموعة المعتقدات المشتركة التي تنبئ بدلالة 
البيانات البحثية للباحثء. فبو يشكل المعتقدات والمبادئ المجردة التي تحدد كيف يرى العالم. إنه 
العدسة المفاهيمية التي ينظر إلى النص (العالمء الموضوع المدروس) من خلالهاء ويفحص الجوانب 
المنيجية التي يمكنه من خلالها تناول موضوعه لتحديد طرق البحث التي سيستخدمها وكيفية تحليل 
البيانات. ويتألف النموذج من عناصر أربعة: وهي نظرية المعرفة («رعهاه«مء:ذامع): وعلم طبيعة الوجود 
(«روهاه:هم0): وعلم المنبجية («رعهاه0ه116:5): وعلم القيم (روهاه8). ومن المهم أن يتوفر فهم قوي 
لهذه العناصر لأنها تشكل الافتراضات والمعتقدات والمعايير والقيم الأساسية التي يحملها كل نموذج. 


فالمعرفة تؤثر في قناعات الباحث ويقينه بما يفعل. وكيفية قيامه ببحثه متصلا بسياقه الاجتماءي 


والإنساني. ومصادرها -كما يحدد روبرت ل ل أردعة: 
المعرفة البدهية: من خلال المعتقدات الإيمانية والحدس. 


والمعرفة الموثوقة: تعتمد على البيانات التي تم جمعها من المتخصصين وذوي المعرفة. ومن الكتب 
والمصادر المعتمدة. 


والمعرفة المنطقية تركز على العقل باعتباره أضمن طريق لمعرفة الحقيقة. 


والمعرفة التجريبية: تركز على أن المعرفة تستمد بشكل أوثق من خلال الخبرات الحسية والحقائق 
الموضوعية التي يمكن إثباتها. 


أما علم الوجود: الأنطولوجيا: فيؤثر من حيث الافتراضات التي نصنعها للاعتقاد بأن شيئا ما 
حقيقي أو غير حقيقي. فبو يتصل بالمعتقد الخاص بالباحث حول طبيعة الوجود. وهو ضروري لفهم 
كيفية تكوين معنى للمادة محل الدراسة. 


كلطع2301ه22 طعقوعوع]1 عمانواممخ له ع05نلم2ةذ5مء1120 :لماتانكا وككو8 لعصطخ ,رسكتا كدعتمتمطل( 1) 
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(2) المرجع السابقء الصفحة نفسها. ولعلي أوضح أن المعرفة الحدسية البدهية تختلف -بلا ريب- عن المعرفة الإيمانية من حيث الطبيعة 


والتوجه. 
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أما المنيجية (الميثودولوجيا) فبي مصطلح واسع يشير إلى تخطيط البحث وطرقه وأساليبه 
واجراءاته المستخدمة في تحقيق خطته بشكل جيد لإنجاز أهدافه. 


أما فسلفة القيم (الأكسيولوجيا): فتشير إلى القضايا الأخلاقية التي يجب أخذها في الاعتبار عند 
تخطيط المشروع البحثي. إنها تعتبر النبج الفلسفي لاتخاذ القرارات ذات القيمة؛ وتنطوي على تحديد 
وتقييم المفاهيم والقيمة التي يجب أن نعزوها إلى الجوانب المختلفة المتعلقة بالبحث. 


2- مفهوم النظرة إلى العالم: 

هناك شبه إجماع بين المؤرخين الألمان أن أول من سك مصطلح (النظرة إلى العالم 
[3101078اء6205اع/18]) الفيلسوف إيمانويل كانط.ء في (نقد ملكة الحكم). الذي ا عام 1790. وهي 
المنظورء أو التفكيرء أو المدرسة الفكرية, أو مجموعة المعتقدات المشتركة التي تنبئ بمعنى أو تفسير 
بيانات الباحث. ويعرفها أبراهام كويبر بأنها: "نظام حياة" ينطلق من مبدأ أسامسي نشتق منه مجموعة 
كاملة من الأفكار والمفاهيم الحاكمة حول واقعنا. ويرى جيمس ساير أنها مجموعة من المسلمات أو 
الافتراضات التي يتم عقدها بوعي أو بغير وعي. بشكل متسق أو غير متسق. حول التكوين الأساسي 
للواقه© 


3- مفهوم النموذج التفسيري: [1[ع8100 زجده)أهصقاص:] 

هو طريقة للفهم في التعامل مع المعرفة العلمية ومع الواقع. إنه نموذج معرفي للبحث مبني على فهم 
عميق لواقع متغير وديناميكي. والأسباب التي أدت إليهء بدلا من البقاء في التفسيرات العامة والعرضية. 
وهو جزء من دراسة نوعية للموضوع في العمق لفهمه فهما كاملا من خلال الملإاحظة بشكل أسامي. لهذا 
فإنه نموذجي للعلوم الإنسانية والاجد عي 


4- النموذج عند المسيري: 

تأتي جهود المسيري المعرفية في إطار ما يسميه داود أوغلو الاستهداف العلمي "لإعادة بناء البياكل 
الإبستمولوجية/ المعرفية والمنبجية للتراكم الثقافي الإسلامي؛ في محاولة للتغلب على تحدي 
الإيستمولوجيا التي صاغها تصور الذات لدى الصفوة المستغربة (غربية التوجه)" وفي إطار تعاظم ما 


.”م002 012 ع011326م112 320 ,1150157 ,كد10 لمع 0[ :11770110516" :ماع ندل 123710 (1) 
؟كناث.1511 لاع علطة! .01م.شاعم1[أمعع2مع ]5 1ط1ع0_نكع01/17170110071م/ع 22111 /نتحلء. تا طال. 17/1371/3//: 15 
(2) انظر: 
-031:2015123م/0111211.01:5 3116101 177//: خط :1ع2200_لإتامتمصة 1م عد /كل1711/ع5://62.17/11006012.01مااط 
طعقهع5عآ-0121126017تع/5 010/010ه.1:0م1165101. 1]105://9/17/977 :152105-2071أ5دع0-1017 الماع 1ماع 10 
كتاذ .)15 لع7اعتاع] كلما 
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أمتماة أوغلؤ (النزعة اللتعناطمة للإحيائية الإبلافية)"''". وبرجع أوغلو الاختلاف الأسامي بين رؤب العالةم 
الإسلامية والغربية إلى التعارض بين [المعرفة المقررة أنطولوجيا (وجوديا)] في الإسلام» و [الأنطولوجيا (علم 
الوجود) المحددة معرفيا] في التراث الفلسفي الغربي. ويقدم اختزلا مفهوميا لبذا في مفهومي: (التوحيد) 
و(القرب الوجودي [/015<اه20 621 00:01081]): بوصفهما قاعدتين لنموذجين بديلين يعكسان صورتين 
بديلتين للوعي الوجودي””. وهذه المعرفة المحددة وجوديا تستند إلى علم كونيات يتمركز حول (الإله). 
ويكاد يكون مستحيلا فهم الثقافة أو الوعي الإسلاميين دون أن نفهم -أولا- صورة العالم عند المسلمين 
[001نا/! ه1038]. وعقيدة التوحيد هي الأساس لعلم الكونيات الإسلامي؛ فبي الوسيلة الرئيسية الموصلة 
من النظرية إلى التطبيق» ومن الاعتقاد إلى الحياة» ومن المثالي إلى الواقعي, وذلك في الرؤبة الإسلامية الكلية 
للعالم (08ناناةداء6205اع//1). ومعتقد التوحيد مع معتقد التنزيه الأساس النموذجي للوحدة بين المدارس 
والذاهب والرواياك اللتحارضة فق الفار الاين 


وفي القلب من جهود المسيري يقع مفهوم (النموذج). ويعرفه بأنه "بنيةٌ تصورية يجردها عقل 
الإنسان من كم هائل من العلاقات والتفاصيل والحقائق والوقائع» فيستبعد بعضها باعتبارها غير دالة 
(من وجبة نظره). ويستبقي البعض الآخرء ثم يربط بينها وينسقها تنسيقا خاصا بحيث تصبح (حسب 
تصوره) مترابطة» ومُمائلة في ترابطها للعلاقات الموجودة بين عناصر الواقع... والعقل يعيد صياغة الواقع 
من خلال النماذج المعرفية والإدراكية أثناء أبسط عمليات الإدراك. ومن ثم فعملية الإدراك هي ذاتها 
عملية تفسير””. وهو يستخدم كلمة نموذج -كما يصرح- قريبة في معناها من (77606) الإنجليزية التي 
تعني (الفكرة المجردة والمحورية) في عمل أدبي ماء وتتجاوز العمل لكنها كامنة فيه وفي كل أجزائه تمنحه 
وحدته الأساسية وتربط بين عناصره المختلفة. كما أنها قريبة في معناها من مصطلح النمط المثالي ( 1هء0! 
عما1) الذي استخدمه ماكس فيبر أداة تحليلية #هدف إلى عزل بعض جوانب الواقع وابرازها حتى يتسنى 
إدراكبا بوضوح, ومعرفة أثرها في الواقع» أي إننا نقوم بصياغة نموذج افتراضي يكون بمثابة صورة 
مصغرة نتصور أنها تتطابق مع العلاقات التي تشكل بنية الظاهرة وتعطها خصوصيتهاء وهذا حتمي لكل 
من الإدراك الإنساني اليومي ولإجراء أي بحثء. فلتحليل سلوك البشر لا بد أن نحاول الوصول إلى النموذج 
الإدراكي الذي يحدد إدراكهم لواقعهم, ثم نقوم بتجريده ونستخدمه في تفسير سلوكهم, (وهذا ما نسميه 
(1) أحمد داود أوغلو: النموذج البديلء أثر تباين الرؤى المعرفية الإسلامية والغربية في النظرية السياسية, الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 

بيروتء ترجمة طلعت فاروق د. ط1؛. 2019. ص 27. 

(2) انظر: المرجع نفسهء ص 23. 


(3) انظر: المرجع نفسه. ص 85. 
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"التسوةج التعلياي )مك1 اليتوكع قادن عل بير الواقي: أو تجرفيانة الكثيزة لا توضفيا مخيامين 
متناثرة» وإنما بوصفها بنية متكاملة متداخلة. ومجموعة من العلاقات الحية"". 


ويميز المسيري بين أربعة أنواع من النماذج؛ هي: النموذج الإدراكي, والمعرقي. والتحليلي» والتفسيري. 
ا 5 5 )2 
وتختلف من حيث دلالتها لكها تتكامل من حيث وظيفتها . 


فالنموذج الإدراكي: يسميه المسيري -أيضا- الخريطة الإدراكية: هو نموذج كامن غير واع. "يحتوي 
فلووؤية الانتتان لكوت (ستبنا مه الكلية) "الى ري الحقائق ويمطمالعلوما فق اانه أنناء شط 
عمليات الإدراك.. فكأن وظيفة النموذج هنا فطرية"7. والخريطة الإدراكية صورة في عقل الإنسان يتصور 
أنباتمكين الواقع» .ومن خلالا بقوع برقت العطيات الى كردهة :قيهش البعض ويرك علن اليدعن الاخر. 
وهي تحدد مجال الرؤية وتقوم بتوجههها. والبحث عن النموذج الإدراكي المبيمن -على شخص ماء أو نص 
ما- واكتشافه أهم ما في العملية البحثية؛ فبالعثور عليه والوعي به يتم تحويله إلى (نموذج تفسيري) 
يستخدم في تفسير الشخص أو النص”". والنماذج الإدراكية (غير الواعية) تكون غير متجانسة -عادة- ولا 
تتسم بالنقاء أو الاتساقء بل كثيرا ما تحوي أفكارا تتناقض مع المنطق الأسامي للنموذج؛ ولبذا يفضل 
ادن 


أما النموذج المعرفي: فإنه النموذج الذي يحاول أن يصل إلى الصيغ الكلية والهائية للوجود 
الإنساني. ويدور حول ثلاثة عناصر أساسية؛ هي: الإله. والإنسانء والطبيعة. وتركز العلوم الإنسانية على 
(الإنسان) بوصفه موضوعها الأساميء ومن خلال دراسته يمكن تحديد موقف النموذج من العنصرين 
الآخرين. ويقوم الدارس في محاولة دراسة صورة الإنسان الكامنة في أي نموذج معرفي بطرح مجموعة من 
الأسئلة يجمعبا مركز معرثي واحد؛ هو (التجاوز). وتدور حول ثلاثة محاور أساسية: علاقة الإنسان 
بالطبيعة, اليدف من الوجودء مشكلة المعيارية. وأي خطاب -مهما بلغ من سطحية؛ في رأي المسيري- لا بد 
أن يعبر عن الأسئلة الكلية والهائية (الخاصة بطبيعة الإنسان والبدف من وجوده ومصدر معياريته)؛ 


1) انظر: عبد الوهاب المسيري: دفاع عن الإنسانء دار الشروق بالقاهرة. ط2. 2006, ج2. ص 300- ص301. 
2) انظر: عمرو نور الدين: دور نماذج المسيري التفسيرية في منبجية تحليل الظاهرة الإنسانية. مجلة رؤبة تركية, ع 3 2012. ص 82. 
3) انظر: عبد الوهاب المسيري: موسوعة الهود والهودية والصهيونية» دار الشروق بالقاهرة. 1999. ج1. ص 114. 
4) انظر: سوزان حرفي (تحرير): حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري: 1 الثقافة والمنبج» دار الفكرء دمشق. ط2, 2010,. ص 263- 
65. 
(5) انظر: عبد الوهاب المسيري: موسوعة الهود والهودية والصهيونية, ج1. ص 133. 


! 
! 
! 
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فكل قول وكل نص يحتوي على نموذج معرفيء ظاهر أو كامن!". ولكل نموذج إدراكي بعده المعرني؛ أي إن 
خلف كل نموذج معاييره الداخلية التي تتكون من معتقدات وفروض ومسلمات وإجابات عن أسئلة كلية 
ونمائية. تشكل جذوره الكامنة وأساسه العميقء وتزوده ببعده الغائي. وهي جوهر النموذجء والقيمة 
الحاكمة» التي تحدد -باختصار- مسلمات النموذج الكلية» أو مرجعيته التي تجيب على الأسئلة الكلية 


والتبافية”. 


أما النموذج التحليلي: فإن الباحث يصوغه ويستخدمه بشكل واع لرصد الظواهر وتحليلهاء 
ويتسه:عغادة بغد و غال :من التكامل والاتساق الداخك. هذا الو بالتمودحج لأ يعي أن الباحث تفظن 
تحيزاته تماماء فهو يخضع لنفوذ نموذجه الإدراكي الموروث عن مجتمعه وبيئته. ويمكن أحيانا أن يكون 
التموذع المجلياق: متو تقييتة التمنودب الإدراك ”. 


أما النموذج التفسيري: فيقرنه المسيري كثيرا بالنموذج (التحليلي)؛ كأن يقول: "النموذج التحليلي 
التفسيري الذي يستخدمه الباحث لآ يتضح تماما إلا بعد الانهاء من كتابة البحك"©. وكقوله إن "صياغة 
النموذج التحليلي التفسيري عملية مركبة وابداعية تتضمن عمليات عقلية عديدة ومتنوعة ومتناقضة”" 
ومتناقضبة"”'. وإن "النموذج التفسيري التحليلي هو النموذج الذي يصوغه باحث ما بشكل واع ليقوم من 
مو خلاله بتحليل الظواه 0 


5( 


وفي الاشتغال بتطبيق (النموذج) يبدأ الباحث من خلال إدراك مبدثي أن المعطيات الحسية أو 
العناصر النصية لا تقول شيئا في ذاتهاء إذ إن المعلومة ليست حلا للإشكالية» وإنما هي الإشكالية ذاتهاء 
وليست المنتبى بل هي نقطة البدء في بناء النموذج. فالعقل يتوجه صوب النص مثقلا بخريطة إدراكية 
تحتوي تحيزات معرفية ومسلمات كلية تتضمن رؤبته المعرفية. وبعد هذا يمكن أن يشرع الباحث في تحليل 
النص (أو الظاهرة)ء وإعادة التركيب. فيقسمه وحدات منفصلة:. ثم يربط بعضها ببعض جاعلا منها 
مجموعات أكبرء ثم يجرد هذه المجموعات وبريط بينهاء ثم يضع كل مجموعة من المجموعات المجردة 
اللكققانية داس تبك نمف ان إل أ منطبهاا عميها درك وها كضوق من كفاضويل «اخل: أنماظ محكلفة. 


1) انظر: عبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزتية والعلمانية الشاملة. ج2. ص 446-445. 
2) انظر: عبد الوهاب المسيري: العالم من منظور غربيء دار البلال» القاهرة. 2001,. ص21-20. 
3) انظر: عبد الوهاب المسيري: موسوعة الهود والهودية والصهيونية, ج1 ص 133. 
4) انظر: عبد الوهاب المسيري: رحلتي الفكرية» البيئة العامة لقصور الثقافة. ص279. 
5) انظر: سوزان حرفي (تحرير): حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري: 1 الثقافة والمنبجء ص 280. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) انظر: عبد الوهاب المسيري: موسوعة الهود والهودية والصهيونية. ج1. ص115. 
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وينبه المسيري على أهمية الوعي بإشكالية ذات الفكر وموضوعه في العلوم الإنسانية؛ فيقول إن على 
الباحث طوال الوقت أن يعرف دوافع الفاعل الإنساني: وما يسقطه على سلوكه وعلى ما حوله من معان 
ورموز؛ فهذا هو الذي يحدد مضمون سلوكه واستجابته"'. ومن خلال عمليات استنباطية على الباحث 
أن يدخلها جميعا في أنماط من التشابه والاختلاف أكثر تجريدا؛ وهنا سيبدأ ما كان يبدو محايدا أو 
متناثرا في اكتساب المعنى المحدد والأبعاد الأكثرعمقاء وتبدأ أبعاد النموذج في الظهورء وهنا على الباحث 
تكشف البعد المعرفي الكامن وراء هذه الأنماط؛ فهو من يستطيع تحديد جوهر الرؤية الكامنة للكون 
(رؤية الإنسان والطبيعة والإله) وراء تلك الأنماطء وعليها يمكن له أن يعيد ترتيبها وتركيبها طبقا لأهميتهاء 
رابطا بعضها ببعض ضمن منظومة متكاملة بطريقة تجعل العلاقات بينها (تشاكل) ما يتصور أنه 
العلاقات الجوهرية بين عناصر الو اقع. وبعد تصاعد معدلات التجريد وظبهور الأنماط الأساسية وربطها 
داخل منظومة متماسكة. وبعد التوصل إلى معالم النموذج التحليلي الذي يمكن فيم الظاهرة من 
خلاله, أو معالم النموذج المعرفي الكامن في النصء ينبغي أن يدرك أن هذه ليست النهاية» بل بداية عملية 
جديدة. إذ يتعين عليه العودة إلى النص (أو الظاهرة) لاختبار المقدرة التفسيرية للنموذج الذي 
اكتشفه. 


ويصف المسيري منبجه ب(المنيج التفسيري). والتفسيرية عنده تتمرد على كل من الموضوعية المادية 
المتلقية, والذاتية المغلقة؛ فبي تنطلق من تقبل ثنائية الإنسان والطبيعة/ المادة» وبالتالي ثنائية الذات 
والموضوع.ء ولا تحاول إلغاءهماء بل الوصول إلى المنطقة التي يلتقيان فيها؛ فبي تستعيد الفاعل الإنساني 
بكل ثنائياته: في قوته وضعفه.ء وفي نبله وخسته. وفي حدوده وقدراته, وفي خضوعه لجسده وتجاوزه له. 
ويحدد السمات الأساسية لمنهجه "المنيج التفسيري". أو "الموضوعية الاجتهادية") ومنطلقاته في خمسة 


1 - الظاهرة الإنسانية مختلفة بشكل جوهري عن الظاهرة الطبيعية المادية. ولا يوجد قانون عام 
واحد أو عدة قوانين تسري على كل منهما. فالمكونات الترائية والنفسية للظاهرة الإنسانية تجعل من 
المستحيل التؤضئل لكل هنذا القاتوق. فكل إننان كه "متحمياة الشادن:» كما أن الظواهر الانبمانية المتماتلة 
تختلف باختلاف الزمان والمكان. 


)1( انظر: سوزان حرفي (تحرير): حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري: 1 الثقافة والمنيج» ص281. 
(2) انظر: نفسه. ص282. والتأكيدات مِفِي للإشارة إلى تلاق بين المسيري وغولدمانء في بعض المفاهيم واشتغالها. 
(3) لتفصيلات أكثر للعناصر: عبد الوهاب المسيري: دفاع عن الإنسان. ص 297-289 بتصرف 
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2 - العقل الإنساني ليس كيانًا ماديا وكما سلبيًا متلقيّاء بل كيان مبدع له قدرة توليدية. والواقع 
بدوره ليس كما ماديا بسيطًا جامدًا؛ فيو مستوبات مختلفة ودوائر متداخلة متصلة ومنفصلة:. ولكل 
ظاهرة منحناها الخاص وفرادتما. 


3+ الجلاقة رين العقل:والواقم لنمت بتيظة ولا النهة فالات ديه تعيل: مق (أساطن ؤهموم 
وأوهام وخيال وأيديولوجية ونوايا وذكريات- عنصر أسامي في عملية الإدراك. وإفصاح المدرك عن إدراكه 


4 - لا يمكن دراسة الظواهر الإنسانية مثلما نرصد الظواهر الطبيعية, ولا يمكن أن نسجل سلوك 
الإنسان فردا أو جماعة كما نسجل سلوك النملة وجماعات النمل. ولذا لا يمكن الاكتفاء بدراسة 
السلوك الخارجي للإنسانء بل لا بد من فهم دوافعه الداخلية, فمثل هذه الرؤية القاصرة هي رؤبة غير 
دقيقة لأن الدوافع (خيرة كانت أم شريرة) وأشكال الوعي (مهما يكن زيفها وانفصالها عن الواقع المادي), 
والمعنى (أي الدلالة الداخلية التي يراها الإنسان فيما يقع له من أحداث وفيما يحيط به من ظواهر) مهما 
تكن سطحيته أو عمقه. تشكل جزءًا أساسيا من الواقع الإنساني. 


5 - التفسيرات السريعة المباشرة تختزل الظواهر في بعد واحد؛ روحي أو ماديء ولا يمكن أن تقدم 
تفسيرًا كافيًا للظواهر الإنسانية؛ ولذا لا بد من بذل المحاولة للتركيب المستمر بدلاً من السقوط في صيغ 
اغتزاليةه ولاتين انا افو شويع المقوكة التجارلية الى نمكها ام ترهيك الشق «وشيصة واق قصل إلا 
التماذج الكامتة ف الخطاب أو وراء الظوافر. 


6 - لا يمكن الاكتفاء باستعادة الفاعل الاقتصادي أو الاجتماعي أو الجسماني أو الطبيعي وحسبء 
أي الفاعل الإنساني في علاقته المادية المباشرة مع واقعه الماديء أو في علاقة مع الملابسات المادية 
(الاجتماعية أو الاقتصادية.. إلخ) المحيطة به وانما يجب استعادة الفاعل الإنسانيء الإنسان الإنسان, 
أي الإنسان بكل تركيبيته. وأسرارهء وفاعليته. وإبداعه؛ التي تجعله يتجاوز بيئته المادية الطبيعية 


المباشرةء وتجعل من العسير رده في كليته إلها؛ فهو كائن قابل للانتصار والانكسار من الداخل والخارج. 


7 - مواجهة الواقع (المادي والإنساني) بصيغ لفظية وقوالب إدراكية جاهزة وصور نمطية وثنائيات 
هليه تانب موجه جا هيده نودي إل تقل ماندو فانم دون ناذه وبق لزاه إلمااتعرقة عن 
الظاهرة؛ مما يحول دون توسيع الأفق وإدراك الظاهرة في خصوصيتها؛ ولذا لا بد من النظر للظواهر 
بطريقة مستقلة. بحيث نرصدها كما نراها نحن في كل تركيبيتها وتنوعهاء وكما ندركها نحن لا كما يدركها 
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الآخرء أو كما يصورها لنا. ولا بد من الاقتراب من الظواهر بعقل متفتح لا يخشى من الاجتهادء في محاولة 
تحرس اللحفيقة من جماء التقائق :ومن كم التفاصييل اللستاقرة (الموضبوعية اللاذية) العويواجنينا: 


علا ينان متكت الناجحف غن انيه الواسغ الذي الايقين كتيزا ف القهّم المتحيق للظاهرة وهذا 
لا يعني رفض التعميمء بل يجب ألا نصدق ما يقوله بعض التجريبيين والوضعيين من أن التعميم 
والتجريد أمران يجب الابتعاد عنهما بقدر المستطاعء ومن أنهما يجب أن يستندا إلى التجريب وحده وإلى ما 
يدرك بالحواس الخمس وحسب. إن التجريد والتعميم أمران أساسيان وضروريان للفكر الإنساني». فهناك 
تعميمات ومقولات لا يمكن أن ندرك العالم ونصنفه ونعرفه ونتعامل معه دونها نستخدمها وليس لها 
أساس تجريبيء ولا يمكن إدراكها بالحواس. وإنما توصلنا لها من خلال نماذج عقلية افتراضية تساعدنا 
على تصنيف معطيات الواقع. وبدون تعميم لا يمكن أن يكون هناك إبداع. فمن خلال التعميم (وتجريد 
التمادع :الكامتة) 'تصيل إل علاقات:الأنياة كما تدكا .من خلال تجازينا:«وقصل إل تكريمات يمكن 
لتجارينا التاريخية الخاصة أن تنضوي تحتها. 


وبدون المقدرة على التعميم والتجريد الخلاق لا يمكن أن نحقق أي تحرر من الواقع المباشر 
وحاضرنا العربي أسهم الغرب في صياغته بجيوشه وسلعه ومفاهيمه. وإذا استمروا في القيام بعملية 
التعميم بالنيابة عناء من خلال إدراكهم وتجارهم همء. فسيلقون علينا بمقولاتهم جاهزة إما أن نقبلها 
فنخضع لرؤبتهم فنسقط في (إمبريالية المقولات): أو نرفضها فنقف في مهب ريح التفاصيل المتناثرة. 


لكل هذاء يجب ألا نرفض التعميم على أن يكون منطلقه جميع التجارب التاريخية والحضارية في 
الشرق والغربء ويمكن أن يكون مؤقنًا طالما أنه يفسر جوانب من الواقع. وهو ما يسمى بالتعريف 
الإجرائي؛ أي القادر على تفسير جوانب مهمة من الظاهرة المدروسة, ولكنه لا يدعى أنه جامع مانع يشمل 
كل التطوامو اللمافلة إن ماايسب أن بحن ميوقهتا لبس قدى :دقة التحميم اومدق قطايقه مع الواقع 
بشكل مجردء وانما مدى مقدرته التفسيرية. وملاءمته للمستوى التحليلي الذي اختاره الباحث. أي 
ملاءمته للواقع الذي يجرى تفسيرهء بحيث يمكن الوصول إلى مستوى تعميمي معقول يمكن قراءة الواقع 
المركب من خلاله. 


9 - منيج الموضوعية المادية المتلقية يترجم نفسه إلى رصد سطي ومباشر للظواهر وحشد كم هائل 
من المعلومات. ورص الأفكار جنبًا إلى جنبء ولذا نجده يفرز ما يمكن تسميته "التفكير المضموني أو 
المعلوماتي". وهو لصيق بالمعلومات التي يتلقاها الباحث ويسطح الظواهر التي يدرسها ولا يحاول تجاوزها. 
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إن التفكير المضموني يبدأ من الشواهد الملموسة والقرائن الجزئية. ويظل حبيس المضمون والأجزاء. لا 
يمكنه أن يصل إلى الكل إلا بصعوبة بالغة. فهو "يحدق ولا يحلق". وهو يمثل حجر عثرة في طريق الإبداع 
واكتشاف علاقات جديدة؛ فالهوية الحقيقية لأي شيء لا توجد فيه هو ذاته أو في عناصره المختلفة» بل 
داخل شبكة مركبة من العلاقات بين هذه العناصرء ولا يمكن اكتشاف هذه العلاقات إلا بمحاولة 


تفسيرية اجتهادية تتجاوز المضمون المباشر بكل وحداته المتناثرة. 


0- رغم رفض المنيج التفسيري لكل من الموضوعية المادية المتلقية والذاتية المنغلقة. ومحاولته 
تجاوز عقدة الذاتية والموضوعية. فإن الباحث الذي ينحو منى تفسيريًا يجب أن يفصل بحدة (على 
كستوق التجليل )نين الوكيف والتقبيه #:فالوصت' يتعازت نوها من الاتنتكاتة المؤقك للنهوا طقف لد اكية. 
ونوعًا من التجرد المؤقت من القيم» ونوعًا من الرفض المؤقت لمحاكمة الأشياء والظواهر من أي منظور 
أخلاق أو فلسفي: 

1 - هذا لا يعني إلغاء العواطف والقيم في التفسير؛ فالعملية التفسيرية المركبة تتطلب تفاعل 
الذات الإنسانية المركبة (العقل- العاطفة- الأحاسيس- الخيال) مع الواقع في كل تركيبيته. وبعد الانتهاء من 
عملية التفسير يمكن أن نقيم الظاهرة أخلاقيا. لكننا حين نفعل ذلك يجب أن نكون مدركين للمنظومة 
القيمية الي -نتطلق :مها والفلشفة ال نصدر عماء .وجب أن تغرف أن الحكم القيي يحوي :داخلة: 
مبرراته. وبلي عملية الرصد والوصف والتفكيك والتركيب. ولعل هذا الموقف يمكن الباحث من الانفتاح 
على العالم دون أن يفقد هويته وقيمه؛ فالقيم التي وردت في العمل الذي قام بتحليله وتوصيفه وتقييمه 
بوصفه ناقدا أدبياء قد يرفضها بوصفه إنسانا يحمل لواء قيم أخلاقية معينة, لأن هذا العمل يجسد 
قيمًا قد لا تتفق مع قيمه بوصفه إتساناء فإن في هذا تقبلا لحقيقة أساسية هي أن الواقع الإنساني مركب 
يحتوي على بنى متداخلة غير مترابطة. وحيث إنه لا توجد علاقة حتمية بين الجمال والخير وبين القبح 


والشرء فعلينا تقيُل تعدٌّد البنيات؛ فنصف ثم نقيّم. 


2- ينطلق المنيج التفسيري من الإيمان بأن إدراك الإنسان للواقع وأوهامه عن نفسه وعن الآخرين 
لا يتحكم تماما في سلوكه. فالفكر الذي يحرك إنسانًا ما لا يتطابق مع سلوكه. فالنظرية تختلف عن 
الممارسة» والواقع المركب يمكنه تقويض أوهام الإنسان أو دعمها. كما أن هناك نتائج غير متوقعة من 
الفعل الإنساني؛ بحيث يمكن أن تكون الثمرة خلاف القصد. لبذاء فالتصور القائل بأن ثمة تطابقًا كاملاً 
بين الإدراك والنية والفكر من ناحية. والواقع والنتيجة من ناحية أخرى. يسقط في الواحدية والاختزالية 
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التي يسقط فيهها النموذج السلوي المادي الذي ينكر أهمية الإدراك تمامًا؛ فالعلاقة بين السلوك والإدراك 
احتمالية. 


3- الواقع الإنساني (أو التارنخي أو الاقتصادي) مكون من عناصر وأنساق مختلفة ليست مترابطة 
بشكل عضوي أو حتميء إذ توجد بينها مسافاتء ولذا يمكن أن نجد داخل ظاهرة ما عناصر متناقضة. 
كما أن العناصر الاقتصادية في مجتمع ما قد تكون فاعلة في وقت ماء بينما يمكن أن تكون العناصر 
العقائدية أكثر فعالية في وقت آخرء فلا توجد أولوية سببية لأي عنصر بشكل مسبق. وعلى هذا فالعلاقة 
بين الفكر والسلوك أو بين العناصر الفكرية والاجتماعية وغيرها من العناصر الأخرى في المجتمع ليست 
سببية وإنما احتمالية سببية فضفاضة. ولا يمكن مواجهة مثل هذا الواقع المركب أو محاولة تفسيره 
بمتتالية تفسيرية واحدة؛ فالعملية التفسيرية تتطلب صياغة متتالية يتم تجريدها من خلال التفاعل مع 


الواقع القائم وظروفه وإمكاناته. 


4- الفكر ليس مجموعة من الأفكارء بل بنية متكاملة توجد في سياق أفكار أخرىء, وفي سياق 
المفارسات التي يقوم بها حاملو هذا الفكرء وه بتية ممائلة لبى اجتماعية واقتصادية وأخلاقية سائدة في 
المجتمع. والمنبج التفسيري بهدف إلى رصد الظواهر في خصوصيتها وعموميتهاء في سطحها وأعماقهاء وفيما 
هو ظاهر وقائم وما هو كامن وممكن؛ لا بوصفها أجزاء متناثرة» وإنما بوصفها جزءًا من كل؛ أجزاءً 
تتفاعل مع بعضها ومع الكل. وتدور في إطار السببية الفضفاضة التي يصعب التنبؤ بمسارها. 


5- إذا كان المدف من المعرفة الموضوعية المادية المتلقية هو الوصف والتنبؤ ثم التحكم الكامل, 
فإن المدف من المعرفة في الإطار التفسيري هو زيادة المقدرة التفسيرية للأطروحات التحليلية» وبالتالي 
زيادة المقدرة التنبئية» مع إدراك استحالة الوصول إلى معرفة كاملة» وبالتالي الاستحالة الكاملة للتنبؤ 
والتحكم؛ ولذا فيمكننا أن نسدى المنهج التفسيري "الموضوعية الاجتهادية" (في مقابل "الموضوعية المادية 
المتلقية"). 


1 1 4 520006 ِ 1( 
قيرف المنقرق أ نيحط الكقستر عله نعتات إبنعابية كنيرة »فين اهم" 


- استرجاع الفاعل الإنساني بكل تركيبيتهء والعقل الإنساني بكل فعاليته. مما يعني رفض التلقي 
السلبي للواقع الخارجي وتفعيل الإبداع وزيادته. 


)1( لمزيد من التفصيلء انظر: عبد الوهاب المسيري: دفاع عن الإنسان. ص297-289. 
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- عدم إسقاط معتقداتنا ومشاعرنا على الآخرينء لأننا لو فعلنا ذلك لأضعفنا المقدرة التفسيرية 
للنماذج التي نقوم بتركيبها. 

- عدم الخضوع لإمبريالية المقولات وعدم تقبل رؤى الآخر عن نفسه وعنا كما لو كانت حقائق 
طبيعية ونهائية» فلا بد أن ننفض عن أنفسنا التبعية الإدراكية. 

- الابتعاد عن نمط الدراسة التي تدرس الشيء في حد ذاته وتسوي بين الموضوعات. 

- عدم تقبل الإحصاءات والأرقام بحسبانها نهائية» فالباحث المفسر المجتهد يبحث عن أنماط 
متكررة لا عن حقائق متناثرة. 

- إمكانية رصد التحولات التي تطرأ على الواقع وعدم التمسك بالرؤية الشائعة. 

- إمكانية رصد الظاهرة في كل تناقضاتها وتركيبيتها وثنائياتها. 

- البعد عن التبسيط وعدم السقوط في الاختزالية أو الواحدية السببية. 

- عدم التأرجح بين العام والخاص؛ بضبط مستوى التعميم ورصد المنحنى الخاص للظاهرة. 

- التمييز بين الادعاء الأيديولوجي والنوايا والفكر من جهة»ء والسلوك والممارسة والأداء من جهبة 
أخرى (مع إدراك أن النوايا والإدراك جزء من الواقع). 

- المنيج التفسيري الاجتهادي يفتح طاقة من النورء فنحن إن درسنا ما هو قائم وحسب, سنسقط 
في براثن الهزيمة. أما إن رصدنا ما هو كامن وأدركنا ما هو ممكن. فسيمكننا تجاوز واقع الهزيمة 
القائم. 


5- مشكلات تتصل بنموذج المسيري التفسيري والاشتغال عليه في الدرس النقدي: 


بالرغم من أهميته المركزية في فكر المسيري إلا أنه يعطي للنموذج تعريفات مختلفة. وقد حاول 
توضيح مقاصده منه مستخدما مفردات عديدة تنتمي إلى الحقل الدلالي نفسه. بإشارته إلى المعنى 
باستخدام بعض المفاهيم السائدة في علمي النفس والاجتماع الغربيين؛ مثل: (خريطة معرفية) و(خريطة 
إدراكية)ء و(صورة إدراكية)ء وبعود فيعرفه مشيرا إلى قرب دلالته في استعماله من كلمة (©1060) التي 
تعني الفكرة المجردة أو المحورية في عمل أدبي, تتجاوز العمل لكنها كامنة فيه وفي كل أجزائه. تمنحه 
وحدته الأساسية وتربط بين مختلف عناصره. ويشير إلى قرب معناه لديه من (النمط المثالي عم<1 ا2ع10) 
مصطلح ماكس فيبر الذي يستخدمه أداة تحليلية لعزل بعض جوانب الواقع وإبرازها ليتم إدراكها بوضوح 
ومغرفة أثرها 'ق. الواف "' كبا أن مجموعة التكريفاك والسماك الأقبطة بالتدوذع قرببة جد من 


(1) انظر: عبد الوهاب المسيري: دفاع عن الإنسان. ص300. 
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السمات الأساسية للنموذج [73:301870] بالمعنى السوسيولوجي الذي تناوله جراهام كينولوتش في كتابه 
(الفعارية] الموموولريسيةعقاووها وسادتف ا الرقيسية 1 


ويلتقي نموذج المسيري التفسيري مع رؤية العالم لدى غولدمان 2 مشكلة النزعة المضمونية 
الواضحة» التي ريما تعوق استخدامه بفعالية وظيفية في تحليل النص الأدبي دون تغييب عناصره البنائية 
والجمالية لصالح الرؤى العامة التي يقتضهها استخدامه. 


وكما كانت مشكلة عدم وضوح إجراءات تحليل البنية النصية الداخلية (البنية الدالة للنص) في 
مرحلة (الفيم) عند غولدمان؛ تحضر المشكلة نفسها عند المسيري الذي تركز نموذجه التحليلي التفسيري 
درس بنائها ورؤيتها في إطار جمالي جامع يتسم بمضمونية وانطباعية؛ مما يفتح المجال على تصورات 
تستفيد من عمله وتحاول إنجاز منظور تصوري وتطبيقي يطوره ويبي عليه» ولعل هذا يكون تفاعلا 
منتجا مع تخوفه الذي اختتم به مقدمة كتابه (رحلتي الفكرية) من أن تبدأ الأجيال التالية إنجازها من 
نقطة الصفر؛ دون محاولة الاستفادة مما بنى السابقون. 

ولعل الانشغال باكتشاف النماذج المعرفية الكبرى للحضارة الغربية الحديثة ونقدها قد غيب عنه 
الانشغال ببناء نماذج تحليلية تفسيرية تركز على واقع النص الأدبي العربيء ولعل تحول انشغاله من 
الحقل الأدبي خصوصا إلى الفكري العام حال دون أن يحدث هذا. 

6- نقاط الالتقاء بين نموذج المسيري التفسيري ورؤبة العالم التكوينية: 
جديد يخالف النموذج المبيمن» وينقض بعض جوانبه, كاشفا عن تحول معرفي جديد ف النظر 
والتطبيق» ويتركز أساسا على الإنتاج المعرقي الفكري؛ سياقه وبنياته الكبرى. 

- وتتلاق كثير من المفاهيم الرئيسية بيهما في اشتغالهما بفكرتهما: رؤية العالم والنموذج 


التفسيري؛ فالمفبوم المحوري عند كلهما يتقارب بشدة؛ بتوجهه إلى وصف وعي إنساني يتجسد في رؤبة 
تتمظبر من خلال أفكار أو أفعال وممارسات إنسانية يستهدفبها الباحث بالدرس لاكتشاف ما تتضمنه. 


(1) انظر: حجاج علي: المقاربة المجازية للحداثة في كتابات عبد الوهاب المسيري. ص 123. 
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تحقيقا لأغراض علمية خاصة. ويتأسس المفيوم لدى كلهما من أفكار سابقة تتعلق بالنموذج المعرفي 
[02:2018] أو النظرة إلى العالم» أو الوعي الاجتماعي العام وأثره. 

- تتلاق عند كلهما كثير من المفاهيم: نصا أو دلالة. والإجراءات التطبيقية؛ مثل: التماسك والكلية: 
والتمييز بين أشكال مختلفة للوي: الفعلى والممكن والصمي::وتفاغل: الذات والموضوع ف الإنتاج الذلاى, 
ومن ثم استعادة حضور وقيمة الفاعل الإنساني والسياق والتاريخ» ضد النسقية المادية المغلقة (البنيونة 
الشكلية بالتحديد). 

- يحضر مفهوم (النموذج المعرفي) عند غولدمان؛ اشتغالا: في حديثه عن أن بداية التحليل تنطلق 
من مادة تجريبية والتحقق من المدى الذي تؤسس به موضوعا دالًَا: أي بنية يمكن أن يؤدي البحث فما إلى 
قات رةه وان عن الباحعف التوصيل إل منط اوعد من العناضي. والقالاقاف يمف بالانظاذق مها من 
تفسين أغلب المادة التجريبية» ونضاة في وصيقه كتاين (الأقاليم) و(الافكار) لباسكال بان كلههما 'يرفيظ 
برؤية مختلفة للعالم» ومن ثم بنموذج معرفي مختلف يستند إلى أساس اجتماعي مغاير". وتكرار 
امعد امه للتجوذج 4 إطان تشيضن التطق الضقجة الدانية "كنا مبشض م المسيرف زرف العالم) 
فضا فبريظا بالقنوة > المعرق مكلما يعول: ف معد قم من التورقئ الطرشبية والبلعهية إنينا تطرجاق رقية 
جديدة للعالم والإنسان» ومضمونا بكلامه في بدء مقدمة كتابه (اللغة والمجاز) عن أن النموذج المعرفي 
كامن وراء كل قول أو ظاهرة إنسانية وهو مصدر الوحدة وراء التنوعء ويربط بين كل التفاصيل لتكتسب 
معنى وتصبح جزءا من كلء. هو تجلّ متعين لرؤية الإنسان للكون التي تدور حول محاور ثلاثة: الإله 
والإنسان والطبيعة. وهي ثلاثة أوجه للظاهرة نفسها!”. وفي يقيني أن المسيري ريما اطلع -بشكل مباشر أو 
غير مباشر- على بعض أفكار غولدمانء لكن هذا ليس سياقه. ومن الواضح أن في التوصيف الذي يقدمه 
لمفهوم النموذج اقترابا من ملامح التعريف العام لرؤية العالم» مع فارق التركيز الطبقي في مفهوم 
غولدمان. 

- وفي التطبيق العملي للتوصل إلى الرؤية أو النموذج لا يخفى اتصال فكرة (المراوحة) بين الداخل 
والخارج» بين البنية الدلالية أو النموذج التحليليء وعناصر الواقع. فيما يسدى الحركة المتعاكسة 
اللكوكية عفن فولكمنان أ والجركة العوادلية الخلزونية مدل الى . 


2) انظر مثالا: دفاع عن الإنسان. ص 286, واللغة والمجاز. ص5. 
3) انظر مثالا: نظريات معاصرة. ص129-128. 
( 


) 
) 
) 
(4) انظر مثالا: دفاع عن الإنسان. ص 301- 302. 
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1 - خلفيات مفهومية تأسيسية. بين (رؤبة العالم) و(رؤبة البوية): 


فكرة وجود (رؤية للعالم) أو (نظرة للكون) أو (نموذج) إدراكي أو معرفي يجمع عناصر تمثل قيم 
وأفكار ومشاعر ومطامح ومعتقدات جماعة أو طبقة أو شعب أو أمة؛ فكرة قديمة كما تبين» وكانت 
مدخلا للكثير من المفكرين والفلاسفة للتعامل مع الوعي الفردي والجماعي؛ باتخاذه إطارا كليا لتوصيف 
المفاهيم التي تقبع خلف السلوك؛ تصنعه وتحكمه وتفسره. 


و(رؤية العالم) نموذج تفسيري يمثل إطارا كليا مناسبا لتحليل صلة البنية النصية بالوعي المنتج 
الذي تصدر عنهء وتتوجه إليه في الوقت ذاته. وهي فكرة تمثل قناعة مركزية لكاتب هذا البحث؛ إذ يرى 
النص الأدبي نتاجا دالا يتصل بسياقه الذي ينتجه ويستقبله. لكن المفهوم -طبقا لما طرحه غولدمان- 
محمل بظلال دلالية مادية وطبقية كثيفة. يتم فيها تقسيم المجتمع إلى طبقات متفاوتة حسب الثروة 
والقوة» بالإضافة إلى اتصال ذلك بكونها تمثل طابعا صراعيا داخل بنية الوعي العام للمجتمع نفسه. 


ويقدم هذا البحث -خروجا من التبعية الإدراكية أو (إمبريالية المقولات). بوصف المسيري- مفهوم 
(رؤية الهوية) نموذجا تحليليا تفسيريا بديلا يمثل وعيا خاصا بالإنتاج المعرفي والأدبي المنتمي للتكوين 
العربي الإسلامي. بوصفه تكوينا مختلفا في طبيعة بنيته الاجتماعية وقيمه الروحية عن الحضارة الغربية, 
وما يترتب على ذلك من طبيعة مفارقة في الفكر عموماء والنظر إلى الكون والطبيعة وما بعد الحياة. 
و(الوحي) محل القلب من ذلك ومركزه المحرك. فالتراث النظري والتصوري الإسلاميء المبني على الصبغة 
الوجودية القرآنية, والذي جرت منيّجّته عبر العصورء بوصفه أنموذجا بالغ الاتساقء. يوفر اتساقا 
داخليا بين التوجهات الإسلامية المختلفة منهجياء كما يوفر إمكانية فاعلة لإعادة إنتاج النظريات 
والتصورات الاجتماعية والسياسية بصورة تعكس هذه الرؤية المتسقة للعالم داخل أي إطار للبيئة 


المابتعية وال 


والدائرة التي تشمل البوية. والقطب الجامع لهذا التكوين» تمثله فكرة (الأمة), التي يصفها 
جرونباوم بأنها شعوب متعددة تبقى معا أمة واحدة. وتميل -بوعي أو بغير وعي- لأن تحفظ شخصيتها 
الفردية» في الوقت الذي تنمي فيه علاقتها بالإسلام العالمي بوصفها شيئا روحيا ثمينا. والتجانس 
الاجتماعي السيامي في الفكر والممارسة السياسية الإسلامية هو الامتداد للاعتقاد بوحدة التكليف 


(1) انظر: أوغلو: النموذج البديل.» ص 128. وأعتمد هنا على ما طرحه. وأستخدم بعض مصادره. 
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البشري ووحدة الحياة. حيث يمكن تحديد الفارق الأسامي بين المؤمن والكافر بوصفهما منيجين 
وجوديين دينيين مختلفين» وتصنيفين متعارضين قطعيا؛ بأنه الاختيار بين ما إذا كان المرء يرغب في قبول 
هذا التكليف الخاص في الأرض أم لا. وهذا الاختيار هو -كذلك- اختيار لأسلوب حياة ولبوية اجتماعية- 
سياسية معينة؛ فأولئك الذين يؤمنون باللّه ويقبلون أن يكونوا أفرادا في المجتمع المسلم لا يتخلون فقط 
عن هويتهم العرقية القديمة, بل ويغيرون تماما صيغة وجودهم من العرقية أو القبلية إلى صيغة الوجود 
التلاق:"فيوية المرء الحقيقية قضين “كما تؤكد يوقنيكو أوا!" أن كن اللتلميق شواسية أمام الله 


إن (الأمة)؛ بوصفها نمط وجودٍ اجتماعي إسلامي. هي أساس الوحدة الاجتماعية- السياسية في 
الفكر والممارسة الإسلامية. وهذا المصطلح رئيس بالغ الأهمية في إطار الحقل الدلالي القرآني؛ فلفظة 
(الأمة) -[وردت 64 مرة في 49 آية مكية؛, وفي 15 مدنية]- تحمل معاني عديدة قرآنيا تشير إلى تكتلات 
اجتماعية, لكنها اكتسبت معنى محددا بوصفها فكرة مبيمنة متكررة في وصف الوحدة الدينية 
السياسية للمسلمين. وتركُز الآيات التي تشمل لفظ (أمة) في آخر الحقبة المكية وبداية المدنية يعطينا 
مفاتيح مهمة فيما يتعلق بكيفية تأثير الوحي القرأني في المخيال الاجتماعي السيامي للمسلمين في ذلك 
الوقت؛ حيث شهدت هذه الفترات أبرز نقاط التحول في عملية تشكيل أول نموذج للأمة الإسلامية. وقد 
استخديم مصطلح (أمة وسطا) صورةً نمائية لهذا النموذجء لكنه لا يعني مفيوم (الوسط) العاديء بل 
يعني (المتوازن). ووفقا للمفسرين يعني نموذجا استثنائيا؛ بمعنى (خيارا عدولا) في تفسير الجلالينء وبمعنى 
(خيار الأمم, أو أفضلبا)ء في تفسير ابن كثيرء فمفهوم (الأمة الوسط) مفهوم مدني صاغه القرآن حين بلغ 
مفهوم (الأمة) -بوصفه مجتمعا دينيا- أعلى مراحله تطوراء وصار ينطبق بدرجة أعلى على المسلمين كافة 
بامتياز. 


والأمة - التي حدد الوحي شروط خيريتها- مجتمع مفتوح أمام أي إنسان يقبل هذا التكليف. بغض 
النظر عن أصله أو جنسه أو لونه؛ فالإيمان بوحدانية الله يتضمن الإيمان بوحدة معرفية للحقيقة: 
تنطوي -بدورها- على وحدة قيمية للتكاليف الإلبية للإنسان ولحياته. والوحدة الاجتماعية السياسية 
للأمة لتحقيق أسلوب حياة مثالي قدم القرآن وصفا تفصيليا لسماته الأخلاقية. وللأمة بوصفها وحدة 
اجتماعية -سياسية تهدف إلى تحقيقه. ويشمل الإيمان والكرامة والتقوى والعدل والصلاح. ويتضمن 
(1) انظر: أوغلو: النموذج البديل» ص284. وأقتبس هنا قول أودا من مصدر أوغلو الذي اقتبسه: انظر: 
عطا 01 236011 ع1كةط عغطا 01 101162005 مث ,2ه'11ا0) عطا 12 (لطقصتمطنا) عطا 01 أمععمم0 عط]' :002 معلتطاوهلآا 


:0 1 121116760 علم1! عط غد ,103.م ,1984 ,20 .1701 (صع01)) 12 ,0157 تسصصدمن 80197 عتصصح1ك1 
3 0 0 1100/1 
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نطاق التوافق مع عضوية المجتمع المسلم سمات أخلاقية تتكون من طريقة حياة محددة نابعة من رؤبة 
كلية شاملة للعالم» ومن ثم فإن الأمة قد وصفت استنادا إلى منيج مترابط من منظور الأساس الوجودي- 
المعرفي- القيمي, لا من منظور الأساس العرقي أو اللغوي أو الإقليمي. كحال الدولة القومية. 


يدل لفظ الأمة على المجتمع المسلم العالمي المؤلف من المسلمين أصحاب المنهج الوجودي المشترك 
إطارا للعقائد. وأصحاب معيارية قيمية مشتركة أساسا لنظام شرعي شامل هو الفقه.ء ولا يمكن تقييم 
تماهي الأمة وتوجهها الاجتماعي السيامي إلا من خلال هذه الصلة المهمة بين العقائد نمطا عقديا والفقه 
نمطا حياتيا؛ فوحدتها تعتمد على المنبج الوجودي المشترك لأفرادها لا على العوامل اللغوية أو الجغرافية 
أو الثقافية أو البيولوجية. كما أنها ترتبط مباشرة بلاللّه) والصورة المصغرة المعينة للعالم المنبثئقة عن 
لقو 


ولا يمنع التكوين الاجتماعي المعاصر لشعوب الأمة من وجود تمايزات تشكلت بفعل عوامل كثيرة؛ 
لعل أبرزها فاعلية الصراع مع الآخر الغربي» وخصوصا في مرحلة الضعف الحضاري والسيامي 
والعسكري للأمة». وما تلاه من غزو واستعمار مباشرء تحول إلى صور أخرى مازالت شديدة الأثر في المسارء 
وان كانت كل المساعي لا تمنع الاحتشاد الروحي والفكري العام على أعمدة الأمة التكوينية المشار إليها آنفاء 
واستمرار هذا الطموح في مركز الاهتمام. وهذه التباينات الاجتماعية الداخلية يغلب على بنيتها ألا تحمل 
الطابع الطبقي للمجتمعات الأخرى التي يهيمن علها الطابع المادي. ولكن ذلك لا يمنع حدوث تشوهات في 
البنية نتيجة للتبعية بأشكالبا كافة». أو بفعل التأثير الاستعماري وما ترتب عليه من تكوينات نخبية 
متنوعة المشارب والولاءات والمنظورات في تصورها لفكرة الهوية والتقدمء وما يتصل بكلهما من مفاهيم 
ومطامح ومشاعر وأفكار. كما أن التنوعات الاجتماعية لا تمنع أن يبقى مطمح استعادة التئام الأمة في 


موقعه اللائق من الوعي والسلوك. 


ففي رؤية الهوية تسعى الأمة -في الإطار الأكبر من فكرة الجغرافيا واللغة- إلى استعادة ملامح وأواصر 
متجذرة» تنتمي إلى تاريخهاء وتعي حاضرهاء وتتطلع إلى مستقبل تستعيد فيه قوة الاتصال بين الأزمنة, 
والقدرة على العيش دون فقد الملامح والتلاشي, وتحقيق التقدم والتواجد بكفاءة تليق باللحظة وبالتاريخ. 
فيقاك مصيودى :تفده :رونا حال مق الانتذاء الؤائى:بمكوتات البونة وصروراك الحمر» يكير عيش فى 
الماضيء واستحضاره وإسقاطه بعناضره كافة على مشهد الراهنء بل انتماء إلى أسسه التكوينية؛ بوضفها 


(1) انظر: أوغلو: النموذج البديل. ص 283- 289. 
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الجذر التاريخي المؤكد للملامح المميز للكينونة. والنصوص التي تشتغل داخل منظور (رؤية الهوية) من 
أشعار وقصص وروايات ومسرحيات؛ ليست بالضرورة النصوص التي تتصف بمظهر ديني وأخلاقي وقيمي 
محدد سلفا في وعي من يتأمل. بل يمكن استكشاف هذه الرؤية ضمن أي عمل أدبيء, مهما بدا متمردا على 
كل تقليد. والتنوعات المحتملة -من أقصى الانتماء إلى أقصى الرفض المعلن للرؤية- يمكن التعامل معها 
ضمن هذا (النموذج التحليلي التفسيري) ذاته؛ فهذه التنوعات قد تبدو رؤى مغايرة؛ بعضها قد لا تكترث 
بهذا التجذرء لكنها -في حقيقتها- رؤى متشظية؛ بفعل تشوهات الضغط من الخارجء واغتراب أو تبعية 
إدراكية من الداخلء. وعوامل انكسار مطامح. وتفتت آمال. وخيبات رجاءاتء تكررت عبر التاريخ. فحدث 
تشظ للرؤية يعكس في عمقه تمزقا متفاوتا في درجاته بين هوية واغتراب. وتكمن داخل الأبنية النصية التي 
تقدم هذه النوعية من الرؤى قيم نصية بنيوية جمالية. وموضوعية تيمية. تمثل هذا التمزق. ويمكن 
الكشف عنما بهذا النموذج التحليلي التفسيري (رؤية البوية). 


وهناك أنماط أخرى من الرؤية تمد خط الانفصال إلى آخره؛ لترى حتمية اقتداء حضارة الآخر 
المنتتصر الذي حقق الرواج الاقتصادي والرفاه الاجتماعيء وأن الخير في اتباع تجريته مسارا للنهوضء. 
فالسبيل "واضحة بينة مستقيمة ليس فها عوج ولا التواء.ء وهي واحدة فذة ليس لبا تعدد؛ وهي أن نسير 
سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم» لنكون لهم أنداداًء ولنكون لهم شركاء في الحضارة؛ خيرها وشرهاء حلوها 
ومرهاء .وما يتخب :مها وما يكرد وما تحتد هنا وماائعاب» ومن زعم لناغين ذلك قبو كاده أو معيو" . 
والنمط المضاد للسابق في مسار الارتباط بالبوية يمد الخط منطلقا في التوجه المعاكس. فيرى الخير في 
تمام اتباع الماضيء وتبالغ رؤيته للبوية؛ فتنفي كل خير عن الحاضر. 


فالتوزعات هنا -في غالبها- توزعات فكرة وقيمة وصلة بالزمان والمكان» بينما التوزعات في (رؤية 
العالم الغولدمانية) تتصل بالتحكم في السلطة والثروة والسوق؛ فالإيديولوجيا المبيمنة هي إيديولوجيا 
المتحكم والطبقات المتصلة بذلكء والبنية الذهنية التي تمثل (رؤية عالم) الطبقات الأدنى تصارع وتسعى 
لتجد ما يلائم مطامحها وأحلامها بالصعود الاجتماعي. بينما الهيمن في (رؤية الهوية) ليس الإيديولوجياء بل 
تطلعات المجتمع وانتماؤه لبويته. وحلمه بمستقبل يتسق معباء ووعيه بتاريخه ورغبته في أن يتسق 
المستقبل معهء وأن يكون الحاضر امتدادا متجذرا في الماضيء. وأن يكون المستقبل متصلا بهما بغير 
انقطاع ولا تشوه ولا ضياع للملامح. كما أن التكوين الطبقي المرتبط برؤية غولدمان يقسّم فيه المجتمع 
ويكون الحلم مجسدا في وصول الوعي الممكن إلى الحد الأقصى من التلاحم والتماسك؛ بحيث تعبر الرؤية 
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عن الطبقة أو المجموعة ونزوعها للتوازن وتحقيق أحلامها في وضع اجتماعي واقتصادي متميز في سياق 
اجتماعي وتاريخي محددينء بينما رؤية البوية ليست متصلة بطبقة محددة ولا بمكان خاصء ولا بزمن 
محددء بل بفكرة أمة كاملة ممتدة في الزمان والمكان. حلمها متصل ومتسقء تتركز رؤيتها في استعادة 
كينونة (الأمة الواحدة). كما أن التقسيم يتصل بقيم معنوية وروحية, ولا علاقة له بصراعات اقتصادية 


فياشرة: 


وفكرة الاتساق والتلاحم في رؤية العالم» بتعالقاتها الطبقية المرتبطة بتحسين نسبي للوضع الطبقي 
وتلاحم الإجابات والأسئلة في النظر للمستقبل؛ تختلف عن فكرة (الاتساق) في الوعي بخط الهوية» في 
اتصال الماضي بالحاضر بالمستقبل. والأرض بالسماءء عبر منظومة قيم محددة تتصل بالوحي والكتاب 
والرسالة. وتتصل بالثقافة الغنية في تنوعها حول مركزها الروحي الواحد. تجمع العربي بغير العربي» في 
بوتقة أمة واحدة رسالتها خالدة. فالاتساق هنا يتصل بالوعيء ويتبدى في كافة أنماط الفعلء. ظاهرة 
وضمنية؛ وهذه التبديات تتجسد -بالتالي- في أشكال القول الأدبي والإنتاج المعرني والفني كافة. وتفسر 
أنماط السلوك غالبا. 


وقد تحضر (رؤية للعالم) بالمنظور الغولدماني ذي الشكل الصراعي عند بعض الأدباء المعبرين عن 
اتشعال واطع البنوية لكق :هنذا اللتطون يكون نها ده وامت الحكيوو امام إشكاليات خرف تعلق بفكرة 
البوية» ومفهوم (الصراع) مختلف هنا؛ بانشغاله بفكرة (العدل) المنتمية لفكرة (الأمة). لكن الصراع 
هناك يرتبط عموما بالسيطرة والإخضاع. ورؤية الهوية السائدة تنظر إليه على أنه لحمة النظام 
الاجتماعي وسداه. فالتحليل النفبي يلخص مبدأ الحياة بوصفه صراعا مستمرا: على مستوى أولي من 
أجل البقاء. وعلى مستوى ثانوي من أجل التحقيق والإشباع» ويجري تعميم الصراع وإسقاطه على 
افيه لشكل قز عفازنة مرغطة رشاع لوقصم لسلسمل كاملة .من لعافم والرمون ونلغف مده 
الداروينية الاجتماعية ذروتها في الصيغة الماركسية للنظرية الاجتماعية؛ حيث الصراع الطبقي هو العامل 
المججسد للمادية التاريخية الجدلية, والمحرض على التغيير الاجتماعي. والسبيل لخلاص الإنسانية المغتربة 
عن ذاتها. وعلى الرغم من إعطاء الماركسية الأولوية لجدل قوى الإنتاج (البيولوجية). فإنها تحتفظ بجوهر 
[دينامية) الصبراء والنزاء.-والنتيجة هي السيادة والسيطرة: ل هجرد البقاء الجدَاي أو (التقدم المستير). 
فالصراع يفهم نفعيا على محور الغايات والوسائلء وهو كذلك -شأنه شأن البيمنة والسيادة- يمثل غاية 
وقيمة نهائية. بينما الاستخدام القرآني يضع معن (الدفع) في سياق الردع الهادفء الناجم عن اختلال في 
النظام الاجتماعي. وهو حالة مؤقتة» والنظرة التوحيدية للواقع الاجتماعي تفتح الباب لعوامل ودوافع 
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أخرى تدخل في تكييف الصراع وتحديد مغزاهء ويتم النظر إلى حالاته بوصفها اختلالات في النظام تشكل 
موضوعا للبحثء لا منطلقا له. كما أن مفهوم (الصراع للتحكم والبيمنة) يفترض مفهوما للقوة بوصفها 
قيمة يجب امتلاكباء وغاية للتحقيق وقيمة للامتلاك فضلا عن وظيفتا أداة في الحياة الاجتماعية, 
ويصبح الصراع الآلية المساعدةً على ذلك. أما في سياق مفهوم [التدافع] التوحيدي فالقوة ترتبط بميدان 
للممارسة والنشاط ولا تكون موضوعا للامتلاك؛ الأمر الذي يستدعي التحقق من غاياتها وتعزيز قيمة 
الردء". 


والانشغال بمنظور (رؤية صراعية للعالم) في سياق نصي منحاز لمنظور (رؤية البوية) احتمال واردء 
وإن قليلاء مدفوعا بتصورات أيديولوجية الطابع. ذات منظور طبقي بالفعل. وهذا الحضور يمثل حضورا 
لثغرات الإيديولوجيا التي تتخلل الرؤية» بوصفها احتمالا لا يكاد ينجو منه نصء بما أن غبار الإيديولوجيا 
لأايقفا ماد البواء فق قترات الاتفنااظة ويه أن كل نض اناق ليلع كد الكمالقب3| :احضو لقلا 
صراعية طبقية عند أديب [هُوَتَِيَ] هو بالضبط المقابل للإيديولوجيا في المفيوم الغولدماني؛ فهو تعبير 
تحكمه لحظة اضطراب وتشوش للرؤية» أو مثاقفة وتأثرء ويمثل وعيا زائفا فيه إزاحة لمركز الرؤية 
بحضور اتباعي فيه تقليد يحضر فيه الآخر المختلف. وهذا التماهي العابر للرؤيتين يمثل انقطاعا عابرا 
عن الرؤية الأصلية والحلم الحقيقي باستعادة الأمة. والصراع الطبقي غير وارد في المنظومة القيمية 
الأصلية التي تمثل مركز فكرة البوية؛ وبالتالي فحضوره في بنية رؤية هوية يمائل حضور (ثغرات 
الإيديولوجيا) التي تقتحم الرؤية وتشوش حضورها بمفهوم بيير ماشيري. 

2- المنظورالتطبيقي التحليلي لرؤبة البوية: 

كان أبرز نقد وُجّه لمنيج غولدمان التركيز على بنية مفبومية ذهنية ذات طابع مضمونيء تقبع خارج 
العمل. وتحليل البنية الدلالية له من خلال ربط مضموني يغفل بنياته النوعية الداخلية وطابعها الفني 
الخاصء مع التركيز على الوحدة والتلاحم, وإغفال التنوع والصراعء وكذلك غياب إجراءات منهجية 
عندة لمحلل هنو (البزية الكاذلية) الشائلة العمل 

وبعي هذا البحث أهمية إنجاز مدخل تأسيبي يستوعب طرح غولدمان (رؤية العالم). وما تعرض 
له من نقدء وما اقترن به من مفاهيم, مع الاشتغال بمنظور لا يقع في (التبعية الإدراكية) متخذا طرح 


المسيري خلفية تأسيسية, بوعي بما يقتضيه الاختلاف بين الرؤيتين التوحيدية والمادية من متطلبات. 


(1) انظر: منى أبو الفضل وآخران: الحوار مع الغرب: آلياته. أهدافه دوافعه, دار الفكر بدمشقء, 2008. ص 55-41. 
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وبما بين رؤيتين وغاليتين: غالمبة الاستخلاف والتعارف» وغولة 'الاستلتان والعلنة!؟ من تباين. ويطرح 
البحث إطارا منبجيا بمنظور متعدد المداخل المنهجية (30ه1امء106:015): ينفتح على كل تصور تتطلبه 
البنية النصية؛ إجماله فيما يلي: 


أ- بناء التصورات المنيجية التأسيسية: في مرحلة أولى يتم بناء تصور النموذج التحليلي لمصطلح 
(الرؤية الهوية) بالكيفية التي يطرحها المسيري. مع الاستفادة من المدرسة الفكرية ذات الانشغال المعرفي 
نفسهء وهو ما تم أعلاهء بوصفه نموذجا تحليليا يشتغل الباحث فيه على عناصر بنية نصية (شعرية» أو 
سردية)ء في ضوء المراوحة بين بنية كل عنصر والنموذج التفسيري الذي يمثل البنية الأوسع (الرؤية 
البوبة)ء حتى اكتمال التحليل والتوصل إلى القراءة الكلية للعناصر في ضوء هذا النموذجء وبيان مدى 
الاتساقء ومدى الانفكاك فيها. 


ب- محور تحليل البنية (الفهم): العالم في النص: وفيه يتم تحليل البنيات الداخلية التي تشكل 
مجمل البنية النصية الشاملة التي تصنع عالم النصء حيث تمثل (البنية الدلالية) نموذجا تحليلياء يتم 
الاشتغال على عناصرهء ووصف شبكة علاقاتهاء وكشف طبيعة تشكيلباء والتركيز -خلال ذلك- على 
وظيفيتها؛ أي اتصالها بالبنية التفسيرية الأوسع التي يتم الاشتغال علها في مرحلة التفسير. وتوصف هذه 
المرحلة بأنها (العالم في النص/)؛ لأن الجهد التحليلي فبها يتوجه إلى وصف البنيات اللغوية والجمالية 
الداخلية بالتركيز على طبيعتها النوعية (أي في انتمائها إلى نوع أدبي له ملامح جمالية مميزة تخصه). لكن 
النص الأدبي ينطوي على حضور لنصوص أخرىء ويجسد في بنياته -تركيبيا ودلاليا- صراعات ومصالح 
وقخبايا اجتماعية» فالقيم الاجتماعية تتمثل في اللغة. والتكوينات النصية بما أنها لغوية يمكن أن تصبح 
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ج - محور تفسير البنية: النص 2 العالم: ويتم فيه فتح عناصر البنية على إطارها المرجعي 
الاجتماعيء على مستوبيين وظيفيين: يتم بعدهما استخلاص رؤبة الهوية في كليتها: 

- في مستوى وظيفي أول: يتم إدراج عناصر البنية التي تم تحليلها في محور (الفهم) للبنية الدلالية 
في إطارها المرجعي؛ فالمستوبات النصية بنى لغوبة واجتماعية في الوقت ذاته. فالانتقال من 
التحليل/الفهم إلى التفسير يضع البنية النصية في إطارها الدلالي السياقي. بوصفها ملمحا من هذا الإطار 


(2) انظر: بيير زيما: النقد الاجتماعي. ص177. 
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الكلي (وهو هنا رؤية الهوية» المتجهة إلى فكرة الأمة). 
- وفي مستوى وظيفي ثان: تُرصد وتحلل الموضوعات (التّيمات) النصية التي تمثل ملامح من هذا 
السياق المحيط بالنصء وإطاره الأوسع الممثل للرؤية. مؤكدة التحام النص بالرؤية الصانعة الكامنة في 
عناصره. مع تبين كيف اشتغلت عناصر واقعية مناقضة للرؤية واقتحمت البنية فمثلت (الإيديولوجيا) 
المميمنة التي تتسرب في الرؤبة صانعةً في تلاحمها ثغرات كاشفة عن تعدد وتصارع عناصر الرؤى 
والإيديولوجيا. 
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خاتمة: 


يمثل الطرح الذي يتضمنه هذا البحث فاتحة مشروع علمي. يمثل محاولة لتقديم اجتهاد منهجي في 
موضوع طلما كان إشكالياء ومجالا لاشتباكات معرفية بين قطبي تصورين متعارضين. ولطالما كانت لائحة 
الاتهام معدة سلفا لدى كلهما. لكن الرجاء منعقد أن يلقى هذا الجبد فحصا موضوعيا لرؤيته. يقومه 
منضيرا يها تخترتقيه وهييه ذا انين كالزداز اللخرق والتقدى الهري بعاجة تسيسنة إل نهدا التيصر 
وذلك الإخلاص. 


وتأكيدا على فاعلية التصور المطروح فقد شرعث -بعون اللّه- في إنجاز درس تحليلي بواسطته على 
بنيتين إبداعيتين: شعرية: تتمثل في دواوين لشعراء تيار شعري ناهض أسميه (القصيدة العمودية 
الإحيائية الجديدة). وسردية: تتمثل في بعض أعمال الروائي المصري عبد الحكيم قاسم. وأسأل الله 
التوفيق والعون. 
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